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ملخص البحث

بداعية  اإن المتاأمل للنتاج الشعري خاصة في عصر ما قبل الإسلام ،يجد الكثير من الملامح الإإ

المشرقة في تضاعيف مطولإته وقصائده، ومن تلك الملامح حب العربي للسلام ورغبته فيه، لذا 

سلام كونه جذر الشعر العربي ومنبعه،  ارتاأينا ان نبداأ بتقصي هذه الملامح في الشعر العربي قبل الإإ

الإأصيل،  اأنــارت خبايا شعرنا  التي  الإشــراقــات  اإحــدى  الــسلام  فكان  المضيئة،  اإبداعاته  ومنطلق 

بداعية. ولونت عالمه الصحراوي باألوان الحيوية والحركة الإإ

 وقد اسهم ذلك الجهد في صياغة خطة منهجية، توزعت على ثلاثة مباحث، يتقدمها مقدمة. 

اأما المبحث الإأول، فقد عني بتقصي ما رسمه العربي في عصر ما قبل الإسلام من صور بغيضة 

للحروب وما تخلفه من اثار وخيمة  لتنفيرالناس من خوضها.

تفشل كل  بعدما  الحرب  لخوض  العربي  اضطرار  عند  الثاني  المبحث  في  وقفتنا  كانت  وقد 

مساعيه لتجنبها، وتطرقنا في المبحث الثالث عن الإدلة التي تؤكد حب العربي للسلام واأخيرا،   

وانتهى البحث بخاتمة حملت خلاصة اأبرز النتائج التي تم التوصل األيها خلال فصوله، يليها ثبت 

بالمصادر والمراجع.

ونتمنى اأن نكون قد اأضفنا لبنة اإلى بناء صرحنا الشعري.

الكلمات الإفتتاحية :  السلام - الشعر الجاهلي - الإأمن.
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Research summary:

Anyone who contemplates the poetic production, especially in the pre-Islamic era, will 

find many bright creative features in the multiplication of his lengthy poems and poems, 

and among those features is the Arab’s love for peace and his desire for it. Therefore, we 

decided to begin investigating these features in pre-Islamic Arabic poetry, as it is the root 

and source of Arabic poetry, and its starting point. His luminous creations, peace was one 

of the radiances that illuminated the hidden things of our authentic poetry, and colored his 

desert world with colors of vitality and creative movement.

This effort contributed to the formulation of a methodological plan, divided into three 

sections, led by an introduction.

As for the first section, it was concerned with investigating what the Arabs painted in 

the pre-Islamic era of hateful images of wars and the dire effects they had to repel people 

from engaging in them.

Our pause in the second section was when the Arab was forced to go to war after all his 

efforts to avoid it failed. In the third section, we touched on the evidence that confirms the 

Arab’s love for peace. Finally, the research ended with a conclusion that summarized the 

most prominent results that were reached during its chapters, followed by proven sources 

and references.

We hope that we have added a brick to the building of our poetic edifice.

Opening words: peace - pre-Islamic poetry - security.
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المقدمة

اقترنت الحروب بحياة الإأمم منذ بدء الخليقة، وعانى الإنسان في عصر ما قبل الإسلام من 

هذه الحروب التي استمر بعضها لسنوات عدّة كحرب داحس والغبراء وحرب البسوس، وبالتالي 

اختلفت مواقف الشعراء من هذه الحروب، فمنهم من كان مُسْعراً ومؤججاً لها، ومنهم من دعا 

الى اخمادها، ومنهم من اعتزل الحرب ووقف موقفاً محايداً منها .

اإلإ اإنَّ معظم الدراسات التي كُتبت حول شعر ما قبل الإسلام عكست صورة مشوهة للعربي، 

فصوّرته محباً لسفك الدماء)١(، بيد انّ المتاأمل في شعر ما قبل الإسلام يلاحظ اأنّ اأغلب الحروب 

اإمّا  التي خاضها العربي كانت اإمّا صراعاً على اأسباب العيش المنحصرة في طلب الكلاأ والماء، و

طلباً للثاأر الذي كان يدور كالسيف ذي حدين، ففضلاً عن سلبياته وما يجره من ويلات اإلإ اأنه 

كان يعمل نوعاً ما للحد من الإعتداء والقتل، اذ » ينظر الى الثاأر باعتباره وسيلة من وسائل الضبط 

الإجتماعي ينظم العلاقات بين الجماعات حين لإ توجد سلطة مركزية تحسم الخلاف“ )٢( .

بداعية   اإن المتاأمل للنتاج الشعري خاصة في عصر ما قبل الإسلام ،يجد الكثير من الملامح الإإ

المشرقة في تضاعيف مطولإته وقصائده، ومن تلك الملامح حب العربي للسلام ورغبته فيه، لذا 

سلام كونه جذر الشعر العربي ومنبعه،  ارتاأينا ان نبداأ بتقصي هذه الملامح في الشعر العربي قبل الإإ

الإأصيل،  اأنــارت خبايا شعرنا  التي  الإشــراقــات  اإحــدى  الــسلام  فكان  المضيئة،  اإبداعاته  ومنطلق 

بداعية . ولونت عالمه الصحراوي باألوان الحيوية والحركة الإإ

 وقد اسهم ذلك الجهد في صياغة خطة منهجية، توزعت على ثلاثة مباحث، يتقدمها مقدمة.

اأما المبحث الإأول، فقد عني بتقصي ما رسمه العربي في عصر ما قبل الإسلام من صور بغيضة 

للحروب وما تخلفه من اثار وخيمة  لتنفيرالناس من خوضها  .

تفشل كل  بعدما  الحرب  لخوض  العربي  اضطرار  عند  الثاني  المبحث  في  وقفتنا  كانت  وقد 

مساعيه لتجنبها، وتطرقنا في المبحث الثالث عن الإدلة التي تؤكد حب العربي للسلام، وانتهى 

ثبت  يليها  فصوله،  خلال  األيها  التوصل  تم  التي  النتائج  اأبــرز  خلاصــة  حملت  بخاتمة  البحث 

بالمصادر والمراجع.

)١( ينظر على سبيل المثال : البطولة في الشعر العربي قبل الإسلام ١٧، و بحوث في الإأدب الجاهلي ٣6.

)٢( رؤية جديدة لشعرنا القديم ١0٧.
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ونتمنى اأن نكون قد اأضفنا لبنة اإلى بناء صرحنا الشعري ويعلن عن جهودنا المتواضعة في دراسة 

الموضوع واستجلاء جوانبه بالمستوى المناسب والرصين .
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المبحث الأأول
رسم صور بشعة للحروب واثارها المريعة

اأشعارهم من كراهية للحرب، وذمها  العرب للسلام والإأمــن ما ذكر في  ومما يدل على حب 

ووصفها باأبشع الإأوصاف، فهي تارة بشعة، مخيفة كالغول واأخرى مُرَّة طعمها كالعلقم لما تخلفّه 

من اأوجاع وويلات في نفوس فرسانها، اذ يقول اأبو قيس بن الإأسلت الإأنصاري)١( مخاطباً امراأته 

التي كانت قد اأنكرته لشحوب لونه وتغيره لإنعكاس اأثر الحرب عليه وما ذاقه من معاناة ومرارة)٢(:

ـمـتــهِ                   وَالحَــربُْ غُــولٌ ذاتُ اأوجَـــاعِ تـِـهِ حِـــيـنَ تَـوَسَّ اأنْـكَـرَ

مَـنْ يَذُقِ الـحَربَْ يَجدْ طَعْمَهَا           مُـــرًا، وَتَـحْـبِـسْـهُ بـِجَـعْـجَـاعِ

وشبهّت بالناقة التي لإ تلد الإ الشؤم والشرَّ عاماً بعد عام، كما في قول مهلهل بن ربيعة، يحذر 

بني شيبان من عواقب الحرب التي اأوقدوا نيرانها بقتل كليب)٣( :

ا فَـقَـدْ        اأضْـرَمْـتُـمْ نيِْرَانَ حَربٍْ عَـلُـوقْ   اأبْـلـغْ بَـنِـي شَـيْبَـانَ عَـنّـَ

هْـــرَ لَهَـا عَاتـِـكٌ          اإلإَّ عَـلَى اأنْـفَــاسٍ نَجْــلا تَفُـوقْ لإ يُـرْقَـاأ الـدَّ

رِّ نوُقْ اكِبَ مِنْهَـا عَلَى           سَيْـسَاءِ حِـدْبيِرٍ مِـنَ الشَّ سَـتَحمـلُ الـرَّ

كما شبهّوا الحرب بالناقة السيئة الخلق لضراوتها وشراستها، كما في قول بشر بن اأبي خازم)٤( :       

)١( صيفي بن الإأسلت بن جشم بن وائل الإأوسي الإأنصاري، اأبو قيس، شاعر جاهلي، من حكمائهم كان راأس الإأوس، 

وشاعرهم، وخطيبها، مات بالمدينة قبل اأن يسلم في سنة ١هـ . الإأعلام ٣\٢١١

)٢( المفضليات ٢8٤

توسمته : التوسم التثبت في معرفة الشيء، اأي حين تثبت في معرفته اأنكرته، وذلك لتغيره، 

 . الجعجاع : المحبس في المكان الغليظ اأو الضيق .

)٣( المهلهل بن ربيعة التغلبي حياته وشعره ٢٩٥

العلوق : التي تتعلق بالقوم فلا يجدون لها خلاصاً منها . لإ يرقاأ : لإ يستطيع . والعاتك : الدم . والنجلاء : الطعنة الواسعة 

. وتفوق : تفور . واأنفاسها :  تنفّسُها بالدم .

)٤( ديوانه ٤٥

  هو عمرو بن عوف الإأسدي، شاعر جاهلي ومن الشجعان، من اأهل نجد من بني اأسد بن 

  خزيمة، توفي عام ٩٢ ق هـ  .        الإأعلام ٢\٢٧



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 166 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ
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وَكُـنَـــا اذا قـلْـنَـا : هَـــوَازنُِ اأقْـبلِــي

دَادَ خَطِيبُهَا  الى الـرشُْدِ، لَـمْ يَاأتِ السَّ

ـرَاءَ رَقِيْبُهَــا  عَطَفْنَا لَهُمْ عَطفَ الضّرُوسِ مِنَ المَلا            بـِشَهبَاءَ لإ يَـمشِي الضَّ

اأوس بن  النواجذ، وهذا ما عبر عنه  اأبعد من ذلك عندما شبهّوها بوحش بادي  الى  بل ذهبوا 

اأعدّ لهذه الحرب العدّة بعدما لإحت له ضارية،    شرسة كالوحش بادي النواجذ  حجر)١(، اذ 

متوثب للانقضاض على فريسته والفتك بها)٢( :

رِّ اأعْـصَلا ـي امْــرُؤٌ اأعْـدَدْتُ للـحَــربِْ بَـعْـدَمَـا              رَاأيْــتُ لَهَـا نَـابَـاً مِـن الــشَّ اإنّـِ وَ

اأصــــمَّ ردَُيْــنِـيّــــاً كـــاأنّ كُــعُـــوبَـــــهُ               نَـوَى الـسبِ عِـرَاصَاً مـزجّاً منصلا                            

وشاركه في هذا التشبيه زهير بن اأبي سلمى)٣( : 

ةٌ            ضَــرُوسٌ تَــهــرُ الـناسَ اأنْـيَابهَـا عـصـل             اذا لَــقِحَــتْ حَــربٌْ عَــوَانٌ مُـضِــــرَّ

        قـُـضَاعِـيــةٌ اأو اُخْـتـــهَُا مُــضْــرِيـّــةٌ                  يـحــرقُ فـِـي حَـافَـاتهَِـا الـحطبُ الـجـزلُ

اإنْ اأفْــسَــــــدَ الــجَـمَــاعَــــاتُ وَالإأزْل         تَـجِـدْهُـمْ عَلى مَا خَيَّلَـتْ هُـمْ اإزَاءهَـا          وَ

        يَحشُونهَا باِلــمَـشـرفـِيــة وَالـقَـنَـــا              وَفـتْـيَــانِ صِــدْقٍ لإ ضِـعَــافٌ وَلإ نـُكــلُ              

كما وصفت اأيامها بالكريهة، وهذا ما نلاحظه في قول حري بن ضمرة النهشلي)٤(:

اإنْ لَمْ تَكُنْ نَارٌ، وقوُفٌ عَلَــى جَمْـــرِ هِ                  وَ         وَيَــومٍ كـاأنَّ الـمُصْـطَـلِيـنَ بـِحــرِّ

ـبْـرِ                 مَا                  تـُفَـرَّجُ اأيــامُ الـكَــرِيهَــةِ بـِـالـصَّ اإنّـَ         صَبَـرنَا لَــهُ حَـتى يَـبُـوخَ، وَ

وقول عوف بن عطية مفتخراً باأنه يوم الحرب شجاع يذود عن المحارم)٥( :

نِـي لإأخُــو حِـفَــاظٍ                          وَفـِي يَـوْمِ الـكَـرِيهَــةِ غَـيْـرُ غُـمْــرٍ ْــركَُ اإنّـَ         لَــعم

اإصْـــرِ        اأجُـودُ عـلى الإأبَـاعِدِ بـِاجْـتــدَاءٍ                          وَلَــمْ اأحْــرمِْ ذَويِ قـُـرْبَــى وَ

        وَمَا بيِ، فَاعْلَمُوهُ مِن خُشُوعٍ                          الــى اأحَـــدٍ، وَمَــا اُزْهَـــى بـِكـبْــرٍ وباأنها طائشة 

)١( اأوس بن حجر بن مالك التميمي، شاعر تميم في الجاهلية، ومن كبار شعرائها، وهو زوج اأم 

ر طويلاً ولم يُدرك    زهير بن اأبي سُلمى، كان كثير الإأشعار واأقام عند عمرو بن هند، عمَّ

  الإسلام، توفي نحو ٢ ق هـ .     الإأعلام ٢\٢١

)٢( ديوانه ٥١

)٣( شعره 86

  زهير بن اأبي سلمى بن ربيعة بن رياح المزني من مضر، حكيم الشعراء في الجاهلية، توفي نحو ١٣ق هـ . الإأعلام ٣\٥٢

)٤( العقد الفريد ١\١0٢

)٥( المفضليات ٣٢8
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غشوم لإ تفرقّ بين الجاني ومن لإ ذنب له، فكلاهما مصطلي بنيرانها مكتوي بها 

، اذ يقول الحارث بن عباد)١( :

ـي بـِحَــرهَِـا الـيَـوم صَــالِ اإنّـِ         لَــمْ اأكُــنْ مِــنْ جُـنَــاتهَِــا عـلِــمَ اللـ                 ـه وَ

فقد يلحق البريء اأذاها وتهلك الإأخيار الشجعان)٢( :

       فَلَقَدْ تَلْحَقُ البَريِءَ دَمُ الحَرْ           بِ وَترُْدِي باِلإأصْلَحِ المُخْتَالِ

فالحرب كالداء الوبيل الذي سرعان ما ينتشر، فالعليل سرعان ما يعدي الصحيح ويسري اليه 

هذا الداء، فالجاني وغير الجاني مكتوي بنيرانها، فقد تمتد ويلاتها الى ما لإ يخطر على بال اأحد، 

اما عاقبتها فبلاءٌ وقتل وجراح تئن، تَعِمُ الغالب والمغلوب على السواء، كما جاء ذلك على لسان 

الحارث بن وعَْلة من بني شيبان)٣(:

حاحَ عَلَى السُقْمِ اإيَاكَ، وَالحَربَْ، التِي لإ اأدِيمُهَا      صَحِيحٌ وَقَدْ تعُْدِي الصِّ        وَ

       ولَِــكنهَّـا تَسْــريِ اذا نَــامَ اأهْلُهَـــا      فَتَاأتيِ عَلى مَا لَيْـسَ يَخْطُـرُ فـي الوَهْـمِ

       فَاإنْ ظَفِرَ القَومُ الإوُلَى اأنْتَ فيِْهــم      فَاآبُـوا بفَِـضْـلٍ مـن سَنَـاءٍ وَمــن غُـنْــمِ 

       فَـلا بــدَّ مِــن قَـتْـلَى فَـعَـلَّكَ فيِْهِــمُ      وَالإ فَـجُــرحٌْ لإ يَحِــنُ عَـلـــى الـعَـظْــمِ

الناس والإأمــوال بكل قساوة وضــراوة،  اأبــي سلمى كالرحُى تطحن  فالحرب كما قال زهير بن 

وشبهها بالحامل اأيضاً التي لإ تلد اإلإ ذرارى الشؤم في قوله)٤( :

مِ               وَمَـا الـحَـربُْ اإلإ مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْـتُمْ         وَمَا هُوَ عَنْهَا باِلحَدِيثِ المُرجََّ

يتُمُوهَا فَتَضْرَمِ        مَـتَـى تََبْعَـثوُهَا تََبْعَـثوُهَـا ذَمِـيْمَــةً         وَتَضْـرَ اذا ضَرَّ

       فَـتَعْرُكْـكُــمُ عَـركَْ الـرَّحَى بثِِفَالهَِـا         وَتَلْقَـحْ كِشَـافـاً ثمَُّ تَحْمِلْ فَتَُتْئِـمِ 

الناس  ولتنفير  لتكريهها  منه  المفزعة، وذلك سعياً  البشعة  الحرب  ويستكمل زهير رسم صورة 

)١( الحارث بن عباد حياته وشعره ١١٧

)٢( المصدر السابق ١٢0

)٣( مجالس ثعلب ٢\٤٣٢

له بن الحارث الجرمي، شاعر جاهلي كاأبيه، من فرسان قضاعة     الحارث بن وعلة بن عبد ال�

  الإأعلام ٢\١٥٧

)٤( شعره ١٤- ١٥

م : المظنون . تضر اذا ضرّيتموها : اأي تتعوَّد اذا عودّتموها  . تعرككم : تطحنكم وتهلككم . الثفال : جلدة تكون  المُرجََّ

تحت الرَّحى، اذا ادُيرت يقع الذقيق عليها . تلقح كشافاً : اأي لإ تنقطع الحرب عنكم . تتئم : تكزن بمنزلة المراأة التي 

تاأتي بتوءمين .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ السلام في عصر ما قبل الإسلام ـــــــــــــــ

منها، وذلك باستعانته » بالرموز الدينية لدفع شبح الحرب عن القبائل وايقاف تناحرها المستمر، 

وهذا ما نتاأمله في معلقته حين استند الى قصة اأحمر عاد  عاقر ناقة النبي نوح ) عليه السلام(، 

لتكون صورة نفسية ذات دلإلإت موحية “)١(، اذ قال)٢( :

       فَتَُنْتِجْ لَكُمْ غِلْمَانَ اأشَامََ كُلهُُمْ           كَاأحْمَرِ عَادٍ، ثمَُّ ترُضِْع فَتَفْطِـمِ

       فَـتُغْلِلْ لَكُمْ مَا لإ تغُِـلُ لإأهْلِهَـا           قرىً باِلعِرَاقِ مِن قَفِيزٍ وَدِرهَـمِ 

ر وما تكرهونه، فتكون غلتكم قتل  ويستهزيء بهم فيقول : لإ ياأتيكم من هذه الحرب الإ الشَّ

لقومكم ثمّ تحمل دَياّت القتلى، فهذا سيكون غلة لكم، فهو » يسخر من الحرب ويتهكّم بها عن 

طريق عرض الصور التي تنبه الى خطورة الحرب التي تغلُ لهم ما لإ تغلهُُّ اأرض العراق من الغلال 

والدراهم »)٣( .

       وللتاأكيد على كراهية الحرب، فزهير بن اأبي سلمى » يجعل توالي حروب قومه التي تصحبها 

بعض الإأحيان فترات يتوقفون فيها لإلتقاط اأنفاسهم ومعالجة جرحاهم، انُاساً يرعون اإبلهم في سلام 

حتى اذا اأوردوها لتشرب لم يكن شرابها الإ الدم المسفوح وبقايا بشرية جعلتها الرماح غرضاً لها، 

وبعد اأن عادوا الى مرعاهم لم تستمرئه اإبلهم لإأن الحرب اأفسدته واأتت عليه » )٤(، فيقول)٥( :

مِ            مَاحِ وَباِلدَّ        رعََوا مَا رعََوا مِنْ ظِمْئِهمْ، ثمَّ اأوردَُوا    غِـمَـاراً، تَـسِـيـلُ باِلـرِّ

ــمِ ، مُـسْتَــوبَـلٍ، مُـتَوخَّ ـوا مَـنَايَــا بَيْنَهُـمْ، ثـمَّ اأصْــدَرُوا    الــى كَـلاأٍ        فَـقَـضَّ

       فقد كره العربي الحرب وتنبهّ الى عواقبها، واأدرك حقيقتها، فقد تبدو لإأول وهلة للجاهل 

البعيد عن الحلم والإناة كالفتاة الجميلة، اللذيذة العناق، ولكنها تخفي خلف هذا الوجه قناعاً 

فهي عجوز  ويتذوق طعمها  يبدو على حقيقته عندما يخوض غمارها،  بشعاً، كريهاً، مشمئزاً، 

شمطاء كريهة العناق، وهذا ما صوّره عمرو بن معد يكرب الزبيدي)6( : 

)١( صور الشعراء الفنية قبل الإسلام من منظور المنهج النفسي ١١٤

)٢( شعره ١٥

)٣( الإيجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام ١0٢

)٤( صور الشعراء الفنية قبل الإسلام من منظور المنهج النفسي ١١٣

)٥( شعره ١٩

وا منايا بينهم : اأي اأنْفَذُوها بما بعثوا من الحرب . ثم اأصدروا الى كلاأ : اأي رجعوا الى   فقضَّ

  اأمر استوبلوه، وضرب الكلاأ مثلاً . والمستوبل : السيئّ العاقبة . المتوخّم : الوخيم غير 

  المريء ،اأي صار اآخر اأمرهم الى وخامة وفساد .

)6( ديوانه ١٥6
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. م. د. لمى سعدون جاسم  ــــــــــــــــــــــــــ

تـِهَـا لكـلِّ جَهُـولِ         الـحَـربُْ اأوّلُ مَــا تَكُـونُ فـتِيـةٍ          تَـسْعَـى بـِبـزِ

       حَتى اذا حَمِيَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا          عَـادَتْ عَجُـوزَاً غَيرَ ذاتِ حَلِيلِ

       شَمْطَاءَ جَزتّْ شَعْرَهَا وَتََنَكَّرتَْ          مَـكْـرُوهَــةً للـشــمِّ والـتَّقْـبِـيـــلِ

ا  اأمَّ اأنهّا تفريق للجماعة وتمزيق لوحدتهم، وطريقها مضل لمن يسلكه ومضني،         كما 

السلام فطريقه اآمن سهل، قال قيس بن زهير العبسي عندما قتلت بنو ذبيان اأخاه مالكاً في حرب 

ية كاملة،  داحس والغبراء، ورفضت دفع ديته كاملة، وكان سنان واحداً ممن اأشاروا بعدم دفع الدِّ

فقال مندداً به لإأنه سعى الى افساد ما بينه وبين القبيلة مشبهاً سعيه بينهم بالنمل التي تسعى الى 

جحورها)١( :

       يَـــوَدُ سنَـان لَو نحَُــارب قَــومنَــــا      وَفيِ الحَربِْ تَفْرِيق الجَمَاعَةِ والإأزلِ

       يَـــدبُ وَلإ يـخـفَـى لـِيَـفـسِــد بَيـنـنَا      دَبـِيبَـاً كَـمَـا دَبـّـتْ الى حِجرهَِا النمْـل

مْل لْم تَسلَّمَا      وَلإ تشْمِـتَا الإأعْـدَاء يَـفْـتَـرق الـشَّ        فَيَا ابْني بَغِيض رَاجِعَا السِّ

       وَانَّ سَـبِـيـلَ الحَـربِْ وعَــرٌ مُضلَـة      وانَّ سَـبِـيــل الـسّـلْــمِ اآمْـنَــةٌ سَـهْـل

  فقد كان العربي يذم كل من يسعى الى اشعال نيران الحرب واثارة شرارتها، لإأن الحرب لإ 

تنتج سوى الشر والهلاك والدمار، لذا شبهها قيس بن زهير بالشراب العلقم الفاسد، الكريه الطعم 

والرائحة نظراً لما يتولد عنها من ثكلى واأيتام وجراح نفسية وجسدية تكاد لإ تندمل ولإ تشفى، 

فقال)٢( :

       لَحَـا اللــهُ قَـوْمَاً اأرّثـُوا الحَـربَْ بَيننَا             سَـقُـونَا بهَِـا مُـراً مِـن الـشـربِ اآجـنَـا  

       واأشاروا الى ما تخلفّه الحروب من اأمراض وعلل كالضغينة والحقد والتفريق بعد اأنْ كان 

الحبّ والوئام سائداً، فالشاعر اأدهم بن حازم ضرب مثلاً لما كانوا عليه قبل الحرب من التلاحم 

وتباعد،  الى جفاء وكراهية  والحبّ  الودّ  تبدل  ثم  والساعد  فكانوا كالكف  والتماسك،  والتقارب 

فاأصبحوا كبعد الشرق الى الغرب)٣( :

له الزبيدي، فارس اليمن، يكنى اأبا ثور، اسلم ثم  ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول )    عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبد ال�

له عليه وسلم ( ثم عاد فشهد معارك المسلمين، واأخبار شجاعته كثيرة، توفي سنة ٢١ هـ .             الإأعلام ٥\86  صلى ال�

)١( شعره ٤6

الإأزل : التشتت والتفرق . ابنا بغيض : عبس وذبيان المتقاتلان .

)٢( شعره ٣٧ 

)٣( الحماسة البصرية ١\60
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       بَـنِي عَـامِـر اأضْرَمْتُم الحَربْ بَيْننَا         وَبَـيْنكُـم بَـعْـدَ الـمَـوَدَةِ والـقُـربِْ

بنَِا لَمّا قَعَدنَا عَن الحَربِْ        غَـدَرْتـُم وَلَمْ نَغْـدُر وَقـُمْتُم وَلَمْ نَقمْ         الى حَرْ

       وَكُـنَـا وَاأنْـتُـم مـثل كَـف وَسَـاعِـــد         فَصرْنَا وَاأنَْتُم مثل شَرقْ الى غَربِْ

فالحرب ذميمة بشعة، تقطع الإأرحــام، وتاأتي بالهلاك والموت، وتفرقّ الشمل، وتزرع العداوة 

والبغضاء من بعد الودِّ والإألفة، تتزين للاأقوام فتبدو جميلة، ولكنها سرعان ما ينكشف وجهها الإآخر 

عند خوض غمارها، وهذا ما نجده في وصية اأبي قيس بن صيفي بن الإأسلت لقريش، اذ نهاهم 

عن الحرب)١( :

       وَقـُـلْ لَـهُـم واللـه يحـكـمُ حكْـمِــهِ       ذَرُوا الحَربَْ تَذْهَب عَنْكُم فيِ المَرَاحبِ

       مَـتَـى تَـبْـعثـُوهَـا تََبْـعثـُوهَا ذَمِيمَةً       هِي الـغـولُ لـلاأقْــصِيــنَ اأو لـلاأقــاربِِ

دِيــفَ عَنْ سنَـامِ وغََاربِِ        تَـقْـطَـعُ اأرحَْـامَــاً وَتـُهْـلِـكُ اأمّـــــة       وَتبْـريِ الـسَّ

باِلـمِسْكِ وَالكَافـُورِ غُبرَا سَوَابغَِا       كــاأنَّ قَـتِـيْــرَا بهَِـا عُـيُــون الـجَنَـادبِ        وَ

       فَاإيـّـاكُـمْ وَالـحَــربْ لإ تَـعْـلـقَنـّـكـم        وَحَـوضَاً وَضَيـم المَاءِ مرّ المَشَاربِِ

       تَــزَيَــن للاأقْتـوَامِ ثـُــمَّ تَــرَونَـهَـــا        بَــعَـاقِـبَــةٍ اذ بَـيّـنَــت اأم صَـــاحِـــب

       تحْرق لإ تَشْويِ ضَعِيْفَـاً وَتََنَْتًحِـي        ذويِ العِزِّ مِنْكم باِلحتُوفِ الصوَائـِبِ 

فالشعراء صوروا لنا الحرب بصورة مقيتة لتنفير الناس وتبصيرهم بعواقبها وما تجره من مصائب، 

فهي كالحة شوهاء، لإ تدر ولإ تنتج الإ الموت والإألم الذي يكمن ويستتر في اأحشائها، اأيامها 

كالحة، داهمة السواد، لإ يسمع في ساحاتها سوى صليل الحديد يقرع في كل مكان، نتاجها 

الموت الذي يترصد بالإأبطال حاصداً اأرواحهم، شاعلاً نار الحرمان، فالحرب كما قال عنترة)٢(، 

واصفاً اإياها     

“ اأولها شكوى، واأوسطها نجوى، واآخرها بلوى “)٣( .  

       اإنَّ هذه الإأوصاف والنعوت تدل دلإلة واضحة على كراهية العرب للحرب وحبهم للسلام 

والإأمن .                                                                                  

)١(   ديوانه 6٤- 6٩

)٢( عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي، اأشهر فرسان العرب في الجاهلية، من 

   شعراء الطبقة الإأولى، شهد حرب داحس والغبراء، توفي نحو ٢٢ ق هـ .              

   الإأعلام ٣\٩١

)٣( البيان والتبيين ١\٩٧
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       واللافــت للنظر ان معظم النصوص التي قيلت لتكريه الحرب وتشويهها       » جاءت 

على لسان شعراء فرسان، جرّبوا الحرب وخبروها، اأو على لسان سادة تبواأوا مركزاً مهماً في قومهم، 

تحمل معاناة حقيقية تعزز قيمة الإأحكام  اإذاً  التخطيط لحروبهم والتنظير لها، فهي  فشاركوا في 

المستنبطة منها »)١(، فعنترة بن شداد يعدّ فارساً خاض حروب داحس والغبراء، ولكنه ياأسف ويتاألم 

لما تكبدته قبيلته من خسائر فادحة منها فقدانها للكماة الشجعان من ابنائها الذين كانوا حماة 

للقبيلة،  ويتمنى بالزمن اأن يعود الى اأدراجه فتتغير مسار الإأحداث وتنتفي اأسباب الحرب، فيا ليت 

ان الفرسين لم يجريا ولم يكن هنالك رهان، بل يذهب الى اأبعد من ذلك، اذ يتمنى لو كان الموت 

حليفهما لإأنهما اأورثا حرباً مدمرة شرسة ذهبت باأرواح قادة شجعان)٢( :

       للــهِ عَـيْنَـاً مَـنْ رَاأى مثـلَ مَـــالكٍِ       عَقِيْرَةَ قَوْمٍ اأنْ جَرىَ فرسَْــانِ

       فَلَيْتَهُمَـا لَـمْ يَجْـرِيَا نصِْـفَ غَلْــوَةٍ       وَلَيْتهُـمَـا لَمْ يُرسَْلا لـِرهَِــــانِ

       وَلَـيْتهُمَــا مَـاتَـا جَـمِيْعَــاً ببَِـلــــدَةٍ       وَاأخْـطَاأهُمَـا قَـيْسٌ فَلا يُرِيَــانِ

       لَـقَـدْ جَلَبَا حَيْنَاً وَحَـرْبَاً عَظِيْمَـــــةً       تَبِيدُ سَرَاةَ القَوْمِ مِن غَطَفَــانِ

       وَكَانَ فَتَى الهَيْجَاءِ يَحْمِي ذِمَارَهَا       وَيُضْربُ عِنْدَ الكَربِْ كُلَّ بََنَــانِ

       فالعربي كره الحروب وذمّها لما تخلفه من دمار والإلإم عاكساً بذلك رغبته في العيش في 

مجتمع اآمن يرفل فيه الفرد بالإأمن والطماأنينة من غير خوف اأو وجل بعيداً عن صراعات الحروب 

وما تخلفه من ماآسي، فحرب داحس والغبراء كانت مضرب المثل في شؤمها وما جرّته من ويلات 

له بن عنمة)٣( قومه من عاقبة الحرب  ومصائب كثيرة لكثرة ما نزُفَِ فيها من دماء، لذا يحذَر عبد ال�

وما ستجلبه من دمار وخراب .                                                                              وكان 

سبب التنازع هو رهان وقع على فرس زيد الفوارس بن حصين)٤( فطلب منهم اأن يعودوا الى جادة 

الصواب ويحتكموا الى العقل والحكمة، ويتعظوا من الحروب الماضية، فلا يكون شؤم هذا الفرس 

)١( البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل الإسلام  ١٥6  

)٢( شرح ديوانه 68

الغلوة : المراهنة في السباق مقدار مضي السهم عند الرمي .

له بن عنمة بن حرثان الضبي: من شعراء المفضليات. وهو مخضرم، عاش في الجاهلية ورثى فيها بسطام   )٣( عبد ال�

  بن قيس، ثم شهد القادسية )سنة ١٥( في الإسلام، مات بعد ها . الإأعلام ٤\١١١

)٤( زيد بن حصين بن ضرار الضبي، فارس شاعر جاهلي، اأختار اأبوتمام في الحماسة اأبياتاً  

  اأخرى من شعره .   المصدر السابق ٣\٥8
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ السلام في عصر ما قبل الإسلام ـــــــــــــــ

عليهم كشؤم داحس على غطفان)١( :

َـرَاهُ بََنُو كُـوزٍ وَمَــرْهُــوبُ يدُ زَيْدَاً فيِ نفُُوسِهِم          كَمَـا ت        مَا اإنْ تَرىَ السِّ

يفُ مَقْرُوبُ     رعُْ مُحْقَبََةٌ وَالسَّ لوُا الحَقَّ نعُْطِ الحَقَّ سَائلَِـهُ           وَالدِّ        اإنْ تَسْاأ

ـا مَـعْـشَــرٌ اُنـُـــفٌ           لإ نَطْعَمُ الذُلَّ اإنَّ السُمَّ مَشْـرُوبُ   اإنْ اأبَـيْـتُــمْ فَاإنّـَ        وَ

       فَـازْجُــرْ حِمَاركََ لإ يَرْتَعْ برَِوْضَتِنـاَ           اإذاً لإ يُـــردَُ الـعَـيْــرِ مَـكْــــرُوبُ

عْــبِ       وَلإ يَـكُـونَــنْ كَـمَـجْـرىَ دَاحِـسٍ لَـكُــمْ           فـِـي غَــطْـفَانَ غَــدَاةَ الـشِّ

       وقد عبرّ العربي عن حبهّ للاأمن ورغبته فيه بصور شتى فتارة يذم الحروب ويصفها باأبشع 

الصفات، وتارة اأخرى يذكّر بعواقبها السابقة وما خلفّته من ويلات                        ومصائب 

وجراح لم تندمل، وهذا ما فعله دريد بن الصمة)٢( في وصيته لرهطي العباس بن مرداس)٣( وخفاف 

اياهم الى نبذ الحرب والعودة الى جادة السلام، مذكرهم بالحروب الماضية  بن ندبة)٤(، داعياً 

وما جرّته على اأصحابها من بؤس واأحزان، اذ اأحرق الإأخضر واليابس وعمّت الجميع ماآسيها، لذا 

نهاهم عن سماع كلام من يحمسهم لخوض الحرب قبل وقوع الواقعة فحينئذٍ لن يجدي الندم ولن 

ينفع، اذ سيكون مصيرهم كمصير من سبقهم)٥( :

       سلِيــم بـِـن مَــنْصُور لَمّـا تخْـبـرُوا    بَمَا كَانوُا مِن حَــرْبيِ كُلَيْـب وَدَاحِــــس

       وَمَا كَانَ فيِ حَربِْ اليَحَابرِ مِن دَمٍ     مُبَــاح وَجــدْع مُــؤلـِـــم للِـــمَعَـاطــــس

       تَسَافَهَتْ الإأحْـلامُ فيِْــهَا جَــهَالـــةً     وَاضرمَِ فيِْهَا كلّ رطَب وَيَابسِ  حركات

       فَكُفُوا خفَافَاً عَــنْ سَفَاهَــةِ رَاأيـــهِ     وَصَــاحِبِــهِ الـعَبَـاس قَـبــلَ الــدهَــارس

اإلإّآ فَاأنَْتُم مــثْل مَــنْ كَانَ قَبْلـكُــم      وَمَــنْ يَعقــل الإأمْــثَال غَيـــر الإكَـايــس        وَ

       وكما جاء ذلك في وصية مالك بن العوف النصري)6(، اإذ حــذّر بني سليم من عواقب 

)١( المفضليات ٣8٢- ٣8٣

)٢( دريد بن الصمة، الجشمي البكري من هوازن من الشعراء المعمرين في الجاهلية، كان سيد 

  بني جشم وقائدهم / مات على دين الجاهلية نخو 8هـ .      الإأعلام ٢\٣٣٩

)٣( العباس بن مرداس بن اأبي عامر السلمي من مضر، اأبو الهيثم شاعر فارس من سادات قومه    

   اأسلم قبل فتح مكة، وكان من المؤلفة قلوبهم  مات نحو ١8 هـ .  الإعلام ٣\٢6٧

)٤( خفاف بن عمرو بن الحارث بن الشريد السلمي، من مضر، اأبو خراشة، شاعر فارس، من 

  اأغربة العرب، عاش زمناً في الجاهلية واأدرك الإسلام، فاسلم وثبت على اسلامه  .  المصدر السابق ٣\١٤ 

)٥( ديوانه 88- 8٩

)6( مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري، من هوازن، صحابي من اأهل الطائف، كان 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. م. د. لمى سعدون جاسم  ــــــــــــــــــــــــــ

الحرب التي سيجنون ثمارها اإذا ما خاضوها كما جناها من قبلهم اأصحاب الحروب الماضية، 

فهي تحمل في طياتها الهلاك للقريب والبعيد، فقال مذّكراً اإياهم بالحروب السابقة)١( :

       سُلَيم بنِ مَنْصُور دَعُوا الحَربَْ اإنَّمَا       هِــيَ الهُلْــكُ للِاأقْــصَيْنِ اأو للِاقََاربِِ

لَمْ تَعْلَمُوا مَا كانَ فيِ حَـربِْ وَائـِــلٍ       وَحَــربْ مُــرَادٍ اأو لـُـؤَيّ بـِن غَالبِِ        اأ

       تَفَرّقَـــت الإأحْـيَاءَ مِــنْهُم لجَــاجَــــةً       وَهُــم بَـيْــنَ مَغْلُـوبٍ ذليِلٍ وغََالـِــبِ

       فقد اأدرك العربي فضاعة الحرب ودمارها، اإذ قد تؤدي الى فناء قبيلة كاملة اذا لم ترتد الى 

الرشد والصواب، وهذا ما حدث لقبيلة عدوان، اإذ لم تفلح محاولإت ذو الإأصبع)٢( في احلال 

لدعوات  ولم تستجب  للحق  ترضخ  لم  باأكملها لإأنها  القبيلة  فناء  الى  فاأدى هذا  بينهم،  الوفاق 

الصلح والسلام، وقد سجّل ذلك في شعره   قائلاً)٣( : 

يَالـِِـي يَخْتَلِفْـنَ كَذَالكَِــا هْرِ هَالكَِـــا       وَصَــرْفِ اللّـَ        وَيَـا بُـؤْسَ للاأيـّـامِ وَالــدَّ

       اأبَـعْـــدَ اأبـِـي نَــاجٍ وَسَعْـيــكَ فيِهِـــم       فَــلا تَُتْبِعَــنْ عَـيْنَيْــكَ مَـا كَانَ هَالكَِا

       اإذا قلُْتُ مَعْرُوفَــاً لإصُْـلِـحُ بَيْنَهُـــــمْ       يَقُـــولُ مَـرِيـــرٌ لإ اُحَــــاولُِ ذَالكَِــــا

       فَاأضْحَوْا كَظَهْرِ العُـودِ جُبَّ سَنَامَــهُ       يَــدِبُ الــى الإأعْـدَاءِ اأحْــدَبَ بَاركَِــا

قَـــتْ       فَــقَـدْ غُيّـبَِــتْ دَهْـــرَاً مُلُوكَاً هُنَالكَِـا        فَاإنْ تَكُ عُدْوَانُ بنُِ عَمْروٍ تَفَرَّ

ان العربي اادرك اهمية السلام وما يلعبه من دور في استقرار الحياة لذلك سعى  الى الحث على 

السلام ونبذ الحرب، ورسم صور بشعة لها بغية تنفير الناس منها والحث على الإبتعاد عنها لإنها 

تاأتي على زهرة شباب الإمم، وتاأكل من خيراتها .

المبحث الثاني: الإضطرار الى خوض الحروب

اأن يعم الإأمـــن والــسلام  الــحــروب ورغبتهم فــي  الــذي تخلفّه  الــواقــع المؤلم  لهذا         ونــظــراً 

مجتمعهم، جعلهم هذا يوصون بتحاشيها واجتنابها ما اأمكن ذلك، كما في وصية عبيد بن عبد 

له عليه وسلم (،  له ) صلى ال�   رئيس المشركين يوم حنين قاد » هوازن » كلها لحرب رسول ال�

  ثم اأسلم، وكان من المؤلفة قلوبهم، توفي نحو ٢0 هـ .           الإأعلام ٧\٢١٢ 

)١( الإغاني ١8/86

)٢( الحارث بن محرث بن ثعلبة، من عدوان، ينتهي نسبه الى مضر، شاعر حكيم شجاع 

  جاهلي، توفي نحو ٢٢ق,هـ .   الإأعلام ٢\١٧٣

)٣( شعراء النصرانية قبل الإسلام ٥\6٣٥
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ السلام في عصر ما قبل الإسلام ـــــــــــــــ

العزى السلامي )١( :

       وَلإ تََبَْتَدِعْ حَــرْبَاً تطُِيقُ اجْتِنَابـهَـــا       فَيَلْحَمـكَ الناسَ الـحــرُوبُ البَدَايــعُ   

اإياهم بعدم  وهذا ما اأكده الحارث بن كعب)٢( في وصيته لبنيه حينما حضرته الوفاة، ناصحاً 

البدء اشعال نار الحرب)٣( :

ــــهِ       وَلإ تسُلِّمُــوا فيِ النَائبَِاتِ المَوَاليَِـا        بَنيَّ احْفظُوا للِجَـارِ وَاجِــبَ حَقِّ

يفُ الذِي بَاتَ سَارِيَـــا        وَشُبُوا عَلَى فَرعِْ البَقَاعَــةِ نَارَكُـــمْ       ليَِاأتيِهَا الضَّ

       وَلإ تََبْدَاأوا باِلحَربِْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُـمْ       مِـنَ الناسِ للِعِدوَانِ وَالظلْمِ بَادِيَــا

       فقد كان العربي ياأبى اأنْ يبداأ الحرب اأولإً اأو يسعى بتاأجيجها، لإأن ايقادها دون سبب ظلم 

ياأباه العربي وياأنفه ،اذ يقول قيس بن الخطيم)٤( :

ا اأبُوا سَامَحْتُ فيِ حَربِْ حَاطبِ        دَعَوتُ بَنِي عَوفٍ لحَِقْنِ دِمَائهِِـــم     فَلــمَّ

ــا اأبُــوا اأشْعَلتُهَا مِن كلِّ جَانـــبِِ        كُنْتُ اإمْرءَاً لإ اأبْعَثُ الحَربَْ ظَالمَِاً     فَلمَّ

المقرون  الإأمــن  اأراد  فالعربي  وذل،  لظلم  يستكين  ولإ  على ضيم  يسكت  لإ  كان  وبالمقابل 

بالكرامة وبالمقابل فضّل الحرب وخوض غمارها على السلام المقرون بالذل والمهانة، وهذا ما 

افتخر به الشعراء في اأشعارهم، فعبيد بن الإأبرص)٥( افتخر بايقاده نار الحرب للظالم الجائر حتى 

يرتد عن ظلمه ويضع حدّاً له، فيقول)6( :

ـي لإطُْفِي الحَربَْ بَعْدَ شُبُوبهَِا       وّقـّـدْ اُوْقِــدَتْ للِغَيِّ فيِ كلِّ مَوْقِدِ اإنّـِ        وَ

       فَاأوْقَدْتـُـهَا للِظَّالمِِ المُصْطَلِـي بهَِــا       اإذا لَــمْ يَـزعَْــهُ رَاأيُهُ عَـن تَــردَُدِ 

)١( قصائد جاهلية نادرة ١٢                                                                                                                                                                                                               

)٢( الحارث بن كعب بن عمرو بن علة، من مذحج، من كهلان، جد جاهلي.  الإأعلام ٢\١٥٧

)٣( تاريخ العرب فبل الإسلام ١٤٤

)٤(  ديوانه 80، 8١

  قيس بن الخطيم بن عدي الإوسي، اأبو يزيد: شاعر الإوس، واأحد صناديدها، في الجاهلية . اأدرك الإسلام وتريث في قبوله، 

فقتل قبل اأن يدخل فيه .توفي سنة ٢ق هـ .    الإأعلام ٥\٢0٥

)٥( عبيد بن الإأبرص بن عوف بن جشم الإسدي، من مضر، اأبو زياد: شاعر، من دهاة العرب وحكمائها

  وهو اأحد اأصحاب » المجمهرات » المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات.وعمر طويلا حتى قتله النعمان بن المنذر 

  وقد وفد عليه في يوم بؤسه نحو ٢٥ ق هـ .      الإأعلام ٤\١88

٢ ديوانه 6٧

)6( يزعه : يكفه، يمنعه .
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فــاذا لم يكن بــدّ من خــوض الحرب ولإ خلاص من شرها ولإ مهرب من اذاهــا، فلا بــدّ من 

خوضها، وفي ذلك يقول قيس بن الخطيم)١(:

       اأربْتُ بدَِفْــعِ الحَــربِْ لمّا رَاأيتُــــهَا      عَلى الدّفْعِ، لإ تَزْدَادُ غَيْرَ تَقَــاربُِ

       اإذا لَمْ يَكُنْ عَنْ غَايََةِ الحَربِْ مِدفَعٌ       فَاأهْلاً بهَِا، اإذْ لَمْ تَزلَْ فيِ المَرَاحِبِ

       فَلمّا رَاأيْتُ الحَربَْ حَـرْبَاً تَجَــردَّتْ       لَبِستُ مَعَ البُردَْينِ ثَوبَ المُحَــاربِِ

فالحرب رغم مرارتها وويلاتها الإ اأنها قد لإ يكون خيار غيرها، فقد يبذل مساعي السلام من 

اأجل اعادة الوئام واجتناب الحرب الإ اأنه قد تبوء محاولإته بالفشل فلا 

يكون له بدّ من الحرب، كقول ذؤيب بن حاضر التنوخي)٢( :

بهِِـــمْ     فَـلجُــوا وَمَـا كَانَ اللَّجَاجُ مِـن الحَـــزْمِ        وَكُنَّا طَلَبَْنَــا صُلْحَهُمْ قَبَْــلَ حَرْ

تْمِ        وَقَالـُـوا شُتِمْنَا وَاسْتُخِفَّ بجَِــارنَِــا     وّضَربُْ الطُلي باِلبِيضِ اأدْهَى مِن الشَّ

الى خوضها، ومجبراً  لكنه كان مضطراً  الحرب  اأجــل  للحرب من  مندفعاً   « لم يكن  فالعربي 

على الدخول فيها، وهو يدرك بطبيعته ويلاتها »)٣(، اذ كانت جلّ حروبه لإ يخوضها الإ اضطراراً 

وعلى مضض، وبعد اأن يستنفذ كل الوسائل المتاحة من اأجل اطفاء جذوة الحرب، كقول الفِنْدُ 

انيِّ)٤( : مَّ الزِّ

       لَـقِيْـــتُ تَغْلِــبٌ كَعُـصْبَــةِ عَـــــادٍ       اإذْ اأتَـاهُــمْ هَــوْلُ العَــذَابِ صَبَاحَـا

بنَِا تَغْلِــبَ الشُــ       سَ فَمَــا عَافَــتِ البَــلاءََ المُتَاحَـــا        وَنَهَيْنَــا عَـنْ حَرْ

ــــةً وَرمَِاحَـــــا   َـرتَْ خُيُــولإً لـِبَكْــرٍ       وَسُـيُـوفَـــاً هِـنْـدِيّـَ        دُونَ اأنْ اأبْصـ

     فقد نهوا تغلباً عن حربهم وبذلوا كل المحاولإت في سبيل احلال السلام والإأمن بينهم الإ 

اأنها لما اأصرت على الشرّ والمضي فيه اضطروا الى الدفاع عن اأنفسهم وقبيلتهم واأموالهم، فكان 

لإ بد من وقوع الحرب مع اأنه اأمرٌ مستكره الإ اأنه قد يكون فيه النجاة اذا فشلت مساعي الصلح، 

فالعربي كان يلتمس كل الطرق في سبيل السلام واعادة الوئام بين القبائل المتخاصمة لعلها ترجع 

)١( ديوانه ٢٤

)٢(  الحماسة البصرية ١\١٥ 

)٣( الفروسية في الشعر الجاهلي ١0٥

)٤( شعراء النصرانية قبل الإسلام \٢٤٣                                                                           

  الفند  الزماني  : شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان الحنفي، من بني بكر بن وائل، شاعر جاهلي.كان سيد بكر في زمانه، 

وفارسها وقائدها.كانت وفاته سنة ٧0ق.هـ  .   الإأعلام ٣\١٧٩
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الى رشدها ويعود الصفاء والوئام بينها كما كان الإ انه اذا لم يكن سبيل الإ الحرب خاض غمارها 

وركبها كمركب صعب، وهذا ما اأكده الفند الزماني عندما نشب خلاف بين بني زمَِّان وبني ذُهْل 

بن ثَعْلبة، وهما بطنان من بطون بكر بن وائل اأدى الى اراقة الدماء، فنشب الخلاف بينها دون اأنْ 

تفلح محاولإت المصلحين من القبيلة الى تفادي هذه الحرب، فيقول)١( :

       عَـفَــوْنَا عَـــن بَـنِــي ذُهْــلٍ           وَقـُــلْـنَـــا الــقَـوْمُ اإخْــوَانُ

امُ اأنْ يُرجِْــعْــ           ــنَ قَــوْمَـاً كَـالــذِي كَـانـُوا        عَــسَــى الإأيّـَ

       فَـلمّـــا اأصْـبَــحَ الـشّــــــــرُ           فَـــاأمْسَـــى وَهُــوَ عُـرْيَانُ

ــاهُـــــمْ كَمَـا دَانـُـوا            وَلَـمْ يََبْـقَ سِــوَى العُــــدْوَا           ن دِنّـَ

يْــــثِ           غَـــدَا واللَّيــثُ غَضْبَـــانُ        مَــشَيْـنَــا مِشْيَــة اللّـَ

اإقْــــــرَانُ        بـِضــربٍْ فـِيـــهِ تَــفْجِـيـــعُ           وَتَـخْضِيـــــعُ وَ

       وَطَــعْـــن كَفَــــمِّ الـــــتـزقِّ           غَذَا وَالـــزِّقُ مَــــــــلاآنُ  

ــــةِ اإذْعَــــــــــانُ        وَبَعْـضُ الحِلْمِ عِنْـدَ الجَهـــ           لِ للِذِلّـَ

ـــــرِ نَــجَـــــاةٌ حِيْــــ           نَ لإ يَُنْجِيـــــكَ اإحْسَــانُ        فَــلِلشَّ

       » لقد كان الرجل منهم يحسب لها، قبل تنكبها، األف حساب .. يحلم، ويصبر ويدفع 

بالتي هي اأحسن .. حتى اذا طرح الشر واأصبح العدوان، لإ راد له اإلإ القوة  لجاأ اليها غير ظالم ولإ 

ذميم »)٢(  حتى لإ يظن عدوه باأنه جبان فيجتراأ عليه ويتعدى لإأن الجبان كما يقال » حتفه من 

فوقه » )٣( .                                               

       وهذا ما ذهب اليه بلعاء بن قيس الكناني)٤(، اذ نهى اأبا ليلى عن الحرب مؤكداً السلام 

الذي كان يطمح اليه العربي في مجتمعه ورغبته في اأن يعم المجتمع الجاهلي عامة فلما لم ينته 

وتمادى في شرّه قابل شرّه بمثله لإأنه اختار العجز والجهل مع علمه بماآسي الحروب وجناياتها 

حتى على المنتصرين، فحتى لو نجى من الموت فلا بد من جراح جسيمة ونفسية يظل يعاني 

)١( ديوان الحماسة ٣0                              

)٢( شعر الحرب عند العرب قبل الإسلام » رؤية منهجية واأخلاقية » ٤0_ ٤١

)٣( مجمع الإأمثال ١\١0

له بن يعمر بن عوف بن كعب من كنانة بن خزيمة.شاعر جاهلي، كان رئيس  )٤( بلعاء بن قيس بن ربيعة بن عبد ال�

  بني كنانة في اأكثر حروبهم ومغازيهم، وكان سيد بني بكر في حرب الفجار، وشهد اأيامها الإأربعة ومات قبل 

له صقله . ينظر المحبر ٤٥ و  ٣00 .   يوم الحُرَيرة.اأصيب بالبرص عندما اأسن فقيل: سيف ال�
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منها، فاآثار الحرب المدمرة اإنما تعم الغالب والمغلوب)١( :

لْمِ كَيْ يَرىَ         برَِاأيٍْ اأصِيْلٍ اأوْ يَؤولَ الى الحِلْــــمِ        دَعَوْتُ اأبَا لَيْلَى الى السِّ

لْــــمِ        دَعَانيِ اَشُبُ الحَربَْ بَيْنِي وَبَيْنَـــــهُ         فَقُلْتُ لَـهُ : مَهْلاً هَلُمَّ الى السِّ

بـِـــهِ         اإلَيْهِ فَلَمْ يَرجْعْ بحَِــزْمٍ وَلإ عَـــــزْمِ ا اأبَى، اأرسَْلْتُ فَضْلَـــةَ ثَوْ        فَلَمَّ

       وَحِيــنَ رَمَانيِهَــا رَمَيْـــتُ سَـــوَادَهُ         وَلإ بُدَّ اأنْ يُرْمَى سَوَادُ الذي يَرْمِي

       فَكَــانَ صَرِيعَ الخَيْـلِ اأوَّلَ وَهْـلَـــــةٍ         فَبُعْدَاً لَهُ مُخْتَارَ عَجْــزٍ عَلَى عِلْـــمِ

       اإذا اأنْتَ حَرّكْتَ الوغََى وَشهِـدْتَهَـــا         وَاأفْلَتّ مِنْ قَتْل، فَلا بُــدَّ مِـنْ كَلْـــمِ 

       كما اإنّ محاولإت الصلح لم تجدِ في تفادي الحرب مع هوازن، التي كان البغي والظلم 

سبباً في انــدلإع هــذه الحرب، فقد اأشــار بشر بن اأبــي خــازم الإأســدي الــى اأنّ بغي هــوازن وعدم 

رضوخها للحق وارتداعها كان سبباً دعت بني اأسد الى مناصرة بني ضبة الإ اأنهم لم يخوضوا هذه 

المعركة الإ بعد اأن بذلوا كل المحاولإت من اأجل اأن ترتدع ضبة وتعود الى الحق وجادة الصواب 

وترعوي، فلما لم ترتدع واأصرت على البغي لم يكن من مجال سوى خوض المعركة)٢(:

       اأجَبَْنَا بَنِي سَعْد بـِـن ضَبَّـــةَ اإذَ دَعَـــوْا     وَللــــهِ مَـوْلَى دَعْــوَةٍ لإ يُجِيبُهَــــــا

دَادَ خَطِيبُهَا        وَكَـنـّــا اإذَا قـُلْـنَــا : هَــوَازنُِ اأقْبِـلِــــي     الى الرشُْدِ، لَمْ يََاأتِْ السَّ

رَاءَ رَقِيبُهَـــا        عَطَفْنَا لَهُمْ عَطْفَ الضّرُوسِ مِنَ المَلا     بشَِهْبَاءَ لإ يَمْشِي الضَّ

       فالعربي كره القتل والعنف وخصوصاً قتال الإأقارب، حتى وصل به الإأمر الى بكائه على من 

كان يصرع من اأقاربه و » لكن البغي الذي ياأنفه، ولإ يقر به لصاحبه، فرفضه وقتئذ بصور شتى، 

ومنها صور الحرب التي ياأسف لحصولها والدخول فيها الى حد يرثي فيه قتيله فيها »)٣( . وهذا ما 

حدث لقيس بن زهير، اذ يقول)٤( :

ــمْ اأنَّ خَيْــرَ النــاسِ مَيْـــتٌ          عَلَى جَفْــــرِ الهَبَاءَةِ مَـا يَرِيــمُ        تَعَلّـَ

جُـــومُ هْــرَ مَـا طَلَعَ النّـَ        وَلَوْلإ ظُـلْمُــهٌ مَــا زلِْــتُ اأبْكِــي          عَلَيْهِ الدَّ

       وَلـكــنَّ الـفَتَــى حَمَــلُ بـِن بَـدْرٍ          بَغَى وَالبَغِي مَرْتَعُــــهُ وَخِيـــــمُ

  فقد دعا العربي الى نبذ القتال وخصوصاً مع الإأقارب ومن يرتبطون باأواصر النسب ووشائج 

)١( الحماسة البصرية ١\6٣

)٢( ديوانه ١٣ وما بعدها

)٣( القيم الإأخلاقية والإجتماعية والفكرية في وصايا عصر ما قبل الإسلام ٤٩

)٤( شعره ٣٣
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ السلام في عصر ما قبل الإسلام ـــــــــــــــ

القربى لما فيه من قطع لإأواصر القربى وما سيحدث من شرخ عميق يصعب التئامه، وهذا ما دعا 

الإأعشى الى اأن ينظم اأبياته داعياً الى الإأمن والسلام)١( :

لْــمِ فْـض وارْمُـوا الى السِّ  بَنِي عَمــنَـا لإ تََبْعَثـُوا الحَــربَْ بَيْننَــا                    كَردَّ رجَِيعِ الـرَّ

وَكُونوُا كَمَا كُنا نَكُــونُ، وَحَافـِظُـــوا                     عَلَيْـنَــا كَمَـا كُنــا نحَُـافـِـظ عَـــن رُهـــــمِ          نسَِاءِ 

مَـوَاليِنَـــا البَـوَاكِــي، وَاأنَْتُــــم                     مَـدَدْتـُــمْ بـِاأيْـدِينَــا حِـــلاف بَنِــــي غَـنْــم فَـلا تَـكْـسِــرُوا اأرْمَاحهم 

مَـــاح مِــن الـغَشْمِ فيِ صدُوركُِم                    فَتَـغْشِمكــمْ، اإنَّ الــرِّ

       وتوضح اأشعار كثيرة ان ّ العربي كان يحاول اأن يتجنب الحروب وويلاتها وخصوصاً مع 

الإأقارب، فان نفع الودّ وارتدع كان بها والإ فلا مهرب من الحرب ولإ مناص منها، وهذا ما اأشار 

اليه الربيع بن ضبيعة الفزاري محذراً بني عبس من حروب الإأقرباء وما يمكن اأن تسببه من شرخ 

للودّ والوئام، داعياً الى السلام)٢(:

       عَلَى حَرجٍَ يَا عَبْس اأضْحَى اأخُوكُم         وَبـِتُ عَلَــى اأمْــرٍ بغَِيــرِ جَنَــاحِ

ــهُ          لَيَاأتيِ افْتِلاتَاً وَجْــهُ كلّ صَبَاحِ بيِنَ وَاأنّـَ        حَــذّار حــرُوب الإأقْـــرَ

“ وتجدر الملاحظة هنا اأن الدعوة الى السلم ونبذ الحرب قد اقترنت بدواعي تاأكيد صلة الرحم 

بين اأبناء الإأمة، والتشدد في المحافظة عليها »)٣(، فقد يذّكر العربي باأواصر الرحم والقربى ليمنع 

الحرب ويبين باأن السلام يحتاجه كلا الفريقين الغالب والمغلوب، فنار الحرب تلتهم كلا الجانبين 

واآثارها الوخيمة تخيم على كل شيء، لهذا هم اأشد ما يحتاجونه هو الصلح للمحافظة على الوئام 

والمودة بين الإأقارب، وهذا ما فعله زهير بن اأبي سلمى عندما بلغه اأن بني هوازن اأجمعت اأمرها لغزو 

غطفان، فـ » بعث باأبياته ينصح الغزاة الإ يعتدوا بكثرتهم، واأن يذكروا اأواصر الرحم والودّ، ويحذروا 

حرب غطفان حتى اذا عضّتها الحرب استعر اأوارها، واأن تقبل هوازن بالصلح الذي هي اأحوج اليه 

اأكثر مما سواها »)٤(، فقال)٥( :

)١( شرح ديوانه ١86

)٢( شعره، ضمن دراسات في الإأدب الجاهلي ٢\٢00

رهم : حي عربي عرف جداً في البداوة . تغشمكم : اأي تظلمكم .

)٣( الشعر العربي قبل الإسلام بين الإنتماء القبلي والحس القومي 60

)٤( الشعر في حرب داحس والغبراء ٤٢٧

)٥( شعره ١٥٥- ١٥6

بنو اآل امرئ القيس : هوازن وسُليم . اأصفقوا علينا : اأي اجتمعوا . سُليم بن منصور، اأي : منهم سُليم  . وسعد بن بكر : من 

هوازن . والنصُور : بنو نصر، وهم من هوازن اأيضاً  . واأعْصُر : اأبو غنيّ وباهلة . وكلُ هؤلإء من ولد عكرمة بن خَصَفَة بن 
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نَا نَحْــنُ اأكْثَـــرُ                                                                                رَاأيْتُ بَنِي اآلِ امْرئِ القَيْسِ اأصْفَقُـــوا                    عَلَيْنَا، وَقَالـُـوا : اإنََّ

       سُليمُ بنُِ مَنْصُـورٍ، وَاأفْنَـــاءُ عَامـــرٍ                  وَسَعْدُ بنُِ بَكْرٍ، وَالنَّصُورُ، وَاأعصُرُ                        

لَ عِكْرمَِ، وَاذْكُرُوا                   اأوَاصِرَنَــا، وَالــرِّحْـــمُ باِلغِيْبِ تذُْكَرُ                                  خُذُوا حَظَّكُم، يَا اآ

ـــرُ                      بنَِـــا                    اإذا ضَرَّسَتَْنَــا الـحَربُْ، نَارٌ تَسَعَّ نَـا، اإنَّ قرُْ        خًذُوا حَظَّكُــمْ مِن وُدِّ

اإياّكُــم، الى مَا نَسُـومُـكُـــــمْ                    لَمِثْلانِ، اأو اأنَْتُمْ الى الصُلْــحِ اأقْقَـــرُ                     اإنـّا وَ        وَ

بل اأنهم اذا ما تكدرت العلاقات ما بين بطون القبيلة الواحدة سعى الشعراء اأنفسهم لإصلاح 

ذات البين وارجــاع الإأمــور الى نصابها الذي كانت عليه قبل اأن تحل الضغينة والإأحقاد بينهم، 

كالشاعر سحيم عبد بني الحسحاس)١(، اذ » يجعل نفسه وسيطاً بين بطون بني اأسد اذا اغبرت 

الوجوه، وتكدرت القلوب فيسعى بالصلح، 

وينصح للجميع بالتحالف والتضامن »)٢(، فيقول)٣( :

       بَنِــي عَمّـنَا مَـن تَجْعَلُــونَ مَـكَانَـنَــــا    اإذا نَحْـنُ سِــرْنَا نََبَْتَغِـي مَــنْ نحَُالـِــفُ 

عَاف الزَّعَانفُِ لَـمْ تَعْلمُـــوا انَّا فَــــوَارسِ نَجْــــــدَة    اإذا خَامَ فَي الهَيْجَا الضِّ        اأ

ــا لَهُـــم كَالــغَيْــثِ مَــال نََبَاتــــه    حَيَا سنة اأزْجَـــى اليـــهِ الضّعَائـِــــفُ        وَكُنّـَ

عْدَين : سَعْد بنِ مَالكٍِ    وَسَعْد بَنِي الإأحْــلافِ تلِْكَ العَجَــارفُ        وَصرْنَا الى السَّ

       وَقلُْنَا لَهُمْ وَالخَيْـلُ تـُـرْدِي بََنَــا مَعَــــاً    نحَُـــاربُِ مَــنْ حَــارَبَْتُــــم وَنحَُالـِـفُ

       وهكذا فالشعراء كانوا يمثلون قدرة اعلامية في اطفاء نار الحرب بين الإأخــوة والإأعمام 

والعرب بصورة عامة، فبرزت اأصوات تنادي بالسلم والسلام وتحذر من الحروب، وهذا ما نلمحه 

في تحذير قيس بن الخطيم لقومه من الحرب فيما بينهم)٤( :

قيس بن عيلان بن مضر  واآل عكرمة : هم بنو عكرمة بن خَصفَة بن قيس بن عيلان بن مضر . و » الإأواصر والرِّحم » التي 

بين قوم زهير وبينهم : انَّ مزينة من ولد اُدّبن طابخة بن الياس بن مضر، وهؤلإء من ولد قيس عيلان بن مضر .

)١( سُحيم : عبد اأعجمي الإأصل اشتراه بنو الحسحاس، فسُميَّ عبد بني الحسحاس، وهم بطن من 

  اأسد نشاأ فيهم وشعره رقيق، توفي نحو ٤0 هـ .    الإأعلام ٣\٧٩

)٢(  سحيم عبد بني الحسحاس دراسة موضوعية وفنية ١٥

)٣( ديوانه ٢08

خام : جبن . الزعانف : السود القصار. والإأحلاف : الحارث بن سعد وابنه سعد . والعجارف : الجفاة . السعدان : هو 

سعد بن مالك  بن ثعلبة .

)٤( ديوانه ٢08
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       تَقُولُ ابَْنََةُ العـمريِ اآخــرَ لَيْلهَــــا          عَـلامَ مَنَعْتَ النومَ لَيْلكَ سَاهِــرُ

       فَـقُلْـتُ لَهَـا : قَوْمِي اأخَافُ عَلَيْهم          تََبَاغِيَهُمْ، لإ يُـهْبِكُـمْ مَا اُحَــاذِرُ

       فَــلا اأعْـرفِنكُّـم بعّْــدَ عِـزٍ وَثَــرْوَةٍ          يُقَالُ، األإ تلِْكَ النَّبِيـتُ عَسَاكِــرُ

بَاحِ المسَامرِ        فَلا تَجْعَلُوا حَرْبَاتكُِمْ فيِ نحُُوركُِـمْ           كَمَا شَدَّ األوَاحَ الرِّ

ان ادرك اهمية السلام وما يلعبه من دور في استقرار الحياة لذلك سعى في  الى الحث على 

السلام ونبذ الحرب، ومحاولة الإبتعاد عنها بكل وسيلة، هكذا فقد بذل شعراء ما قبل الإسلام 

قصارى جهدهم قولإ وفعلا في الحث على السلام .  

المبحث الثالث: حب العربي للاأمن والسلام

         ان العربي كان محباً للسلام  يبغض الحروب وما ينتج عنها من ويلات فحتى الــثاأر 

الذي كان من العادات الراسخة في مجتمع قبل الإسلام كان العربي يذم الإسراف فيه، فاسراف 

مهلهل)١( في القتل ثاأراً لإأخيه كليب)٢( دفع الحارث)٣( الى الإنغماس في الحرب بعد ان كان قد 

قرر اعتزالها)٤(، وكذلك ما ورد عن قيس بن زهير)٥( ،اذ وعظ اأصهاره بني النمر بن قاسط عندما اأراد 

التحول عنهم، فقال : » يا معشر النمر اني اأرى لكم عليّ حقاً بمصاهرتي لكم ومقامي بين اأظهركم 

واني اآمركم بخصال واأنهاكم عن خصال، عليكم بالإناة، فبها تدرك الحاجة وتسويد من لإ تعابون 

بتسويده، والوفاء فبه تتعايشون واعطاء ما تريدون اعطاؤه قبل المساألة، ومنع من تريدون منعه قبل 

الإلحاح، وخلط الضيف بالإلزام، واياكم والرهان فبه ثكلتُ مالكاَ اأخي، والبغي فانه صرع زهيراً 

اأبي وحملاً، والسرف في الدماء فان قتل اأهل الهباءة اأورثني العار، ولإ تعطوا في الفضول فتعجزوا 

)١( عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة، من بني بجشم من تغلب، اأبو ليلى، المهلهل شاعر من 

  اأبطال العرب في الجاهلية، من اأهل نجد، وهوخال امرؤ القيس الشاعر .الإأعلام ٤\٢٢0 

)٢( كليب بن ربيعة بن الحارث بن مرة التغلبي الوائلي )١8٥- ١٣٥ ق هـ (، سيد الحيين “ بكر “ 

اأخــا زوجته، فثارت حــرب البسوس .         و » تغلب » في الجاهلية ومــن الشجعان الإأبــطــال، قتله جساس بن مــرة البكري، 

المصدرالسابق ٥\ ٢٣٢

)٣( الحارث بن عباد بن قيس بن ثعلبة البكري، اأبو منذر )... – نحو ٥0 ق هـ (، حكيم جاهلي  

  كان شجاعاً من السادات، وشاعرا .  المصدر السابق ٢\١٥6 

)٤( ينظر شعراء النصرانية قبل الإسلام ٢\١68

)٥( قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي، اأمير عبس، وداهيتها، واأحد السادة القادة في 

  عرب العراق، كان يلقب بقيس الراأي لجودة راأيه . مات نحو ١0هـ .   الإأعلام ٥\٢06 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 1٨1 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. م. د. لمى سعدون جاسم  ــــــــــــــــــــــــــ

عن الحقوق »)١( .

        فهذا منتهى الحكمة والعقل، ودليل على عدم حب العربي للحرب، ورغبته في السلام 

والإأمن .

        كما كان يبتعد عن الإأمور التي من الممكن اأن تتسبب في اثارة بوادر الحرب وخصوصاً 

مع الإأقارب، فهو قد يغض الطرف عن الضغينة والكلمة القبيحة اذا بدرت من المولى مخافة اأن 

تثير صغائر الإأمور كبارها احتراماً لحق الإنسان في الإأمن والإأمان، كقول عوف بن الإأحوص)٢( :

ـغِـينََةِ قَـدْ بَــدَا                       ثَـرَاهَا مِـنْ الـمَولَى فَـلا اأسْتَثِيـرُهَا                        ـي لَـتَـرّاكُ الضَّ اإنّـِ         وَ

مَـا                       يَهِـيجُ كَبِيـرَاتِ الإأمُـورِ صَـغِيــرُهَا اإنّـَ ، وَ َـافَةَ اأنْ تَجْنِي عَـلَــيَّ         مَخ

        وحفاظاً على الإأمن الذي كان يطمح اليه العربي كان يتاأنى ويتروى في اتخاذ الحرب 

اذ كانت للعرب مجتمعات اأو نوادي يجتمعون فيها للمشاورة في اأمور القبيلة » فكان على راأس 

كل قبيلة اأو رهط مجلس مؤلف من رؤساء الإأسر اأو رؤساء الرهط تبعاً لمقياس القبيلة، والى هذا، 

المجلس تعود مناقشة جميع القضايا التي تهم القبيلة »)٣(، وكان يتم في قبة يجتمع اأهل الحل 

والعقد ثم تدور اأقداح القول وتبداأ المناقشة والحوار حتى يصلوا الى راأي يستقرون عليه، ومن هنا 

ظهر ما يسمى بالإأمر المبين والقبال عليه والإأمر الفطير والإنصراف عنه، وكان قرار خوض الحرب 

اأو عدمه يتخذ في مثل هذه المجتمعات)٤(، وقد اأشار الى ذلك الإأعشى)٥( في قوله)6( 

      نعَُاطِيكُم الحقّ، حَتــى تَبِينــــوُا          عَلى اأينّا تؤُدِي الحقُوق فضُولهَـــا

اإلإَّ فَـعُـودُوا باِلـهَجِيـمِ وَمَـــازنِ         وَشَـيْبَـانُ عِـنْـدِي جَـمُـهَا وَحَـفِـيلهَا       و

      اأولَــئـكَ حُـكَـام الـعَـشِيـرَةِ كـلـّـهَا         وَسَادَاتـهَا، فـِيمَا يَـنُوب، وَجُولهَا

بل لحبِّهم للاأمن ورغبتهم اأن يسود ثنايا المجتمع الجاهلي ذهبوا الى اأبعد من ذلك، فسعى 

)١( شعراء النصرانية قبل الإسلام 6\٩٢0

)٢( عوف بن الإأحوص من بني كلاب بن عامر بن صعصعة، يكنى اأبا زيد، شاعر جاهلي، 

  كان في اأيام حرب الفجار .    الإأعلام ٣\٩٤

)٣( تاريخ الإأدب العربي، بلاشير ٣٥

)٤( تاريخ الإأدب العربي في العصر الجاهلي ٥٤- ٥٥                 

)٥( ميمون بن قيس بن جندل، من بني ثعلبة الوائلي، اأبو بصير، يقال له بكر بن وائل، من 

  شعراء الطبقة الإأولى في الجاهلية، واأحد اأصحاب المعلقات، كان غزير الشعر، وكان يغني 

ي صناجة العرب، توفي سنة ٧هـ .       الإأعلام ٧\ ٣٤١      بشعره، فسمِّ

)6( شرح ديوانه ١٣٥- ١٣6



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 1٨2 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ السلام في عصر ما قبل الإسلام ـــــــــــــــ

الشعراء باأنفسهم الى ايقاف  النزاعات والمساهمة في الصلح، وهذا ما نجده في قول عمرو بن 

الإأطنابة)١( الذي تحمل الدية وذلك سعياً منه لحل الخلاف فيما بين الطرفين المتناحرين، واحلال 

السلام )٢( :

       فَـلِنَاأكُلَــنّ بنَِـاجِــزٍ مِـن مَـالنَِــــا          وَلَـنَشرَبَــنَّ بـِدَيـنِ عَـامٍ قَـابـِلِ

       اإنِّي مِنَ القَوْمِ الذيْنَ اإذا انَْتَــدُوا          بَــدَاأوا ببِِــرِّ اللـهِ ثــمَّ الـنَائـِلِ

       وهكذا فنحن لإ نعدم من اأن نجد في المجتمع الجاهلي مصلحين ساهموا في اصلاح 

ذات البين بين المتناحرين سعياً منهم لإحلال السلام والوئام بعد حرب طاحنة مدمرة جنت عليهم 

والتذعوا باأوارها، اإذ » توجه العقلاء، جهة الإصلاح بين المتحاربين، وحقن الدماء، ولقي ذلك 

التوجه قبولإً حسناً، واآية ذلك افتخار المصلحين بتوجهاتهم السلمية »)٣( .

       وممن افتخر بمساعيه السلمية معاوية بن مالك العامري)٤(، اإذ اأصلح بين بطون بني كعب 

بعد اأن حلتّ العداوة والبغضاء بينهم، فاحتمل دية القرشي بنفسه، وما فعل ذلك الإ لحبه ورغبته 

في اأن يعم السلام ويوطد اأركانه، فيكون بذلك قد فتح الباب لمن سياأتي بعده لينهج على خطاه 

ويكمل ما بداأه في اصلاح المجتمع  الجاهلي)٥( :  

تئَِابَــا ــدْعُ لإ يَعِـدُ ارْ دْعَ مِـن كَعْــبٍ فَـاأوْدَى       وَكَـانَ الصَّ        رَاأيْتُ الـصَّ

نْاآنِ قدْدُ دُعِيَتْ كَعَابَـا        فَـاأمْسَـى كَعْبَهَـا كَـعْـبَــاً وَكَـانَــتْ        مِــنَ الـشِّ

       حَـمَلْـتُ حَـمالَةَ الـقُرشَيِّ عَنْهُــم        وَلإ ظُـلْمَـاً اأردَْتُ وَلإ اجْتِـلابَـــا

       اُعَــوِّدُ مِـثْلَـهَا الحُـكَمَـاءُ بَعْــدِي        اإذا مَا الحَـقُ فيِ الإأشْيَاعِ نَابَــا      

)١( عمرو بن عامر عمرو بن اأمرى القيس بن عدي اللخمي، من قحطان: من ملوك الدولة 

  اللخمية في الجاهلية، بالعراق. ملك بعد اأبيه امرئ القيس، اأو بعد عمه الحارث، واستمر 

  نحو اأربعين سنة. وهو ابن » مارية » التي يضرب المثل بقرطيها . توفي نحو ٢٥0 ق ه . 

  الإأعلام ٥\٧٣

)٢( الكامل في التاريخ ١\٥٣0

)٣( الإنتماء في الشعر الجاهلي ٤٤

)٤( معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري: شاعر، من اأشراف العرب في الجاهلية. وهو اأخو )ملاعب الإسنة( عامر 

بن مالك، وعم )لبيد بن ربيعة( الشاعر. لقب بمعود الحكماء لقوله:

    الإأعلام ٧\٢6٣ 

)٥( المفضليات ٣٥8- ٣٥٩

الصدع : يعني الفتق والفساد . وراأبه : اأصلحه .الشناآن : البغض والعداوة . الإجتلاب : الخديعة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 1٨٣ سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. م. د. لمى سعدون جاسم  ــــــــــــــــــــــــــ

       سَبَقْــتُ بـِهَـا قـُدَامَـةَ اأو سُمَيْـرَاً        وَلــو دُعِـيَــا الـى مِـثْــلِ اأجَابَـا

       وممّن تحمل الدماء ودفع دياتها في الجاهلية عمرو بن عُصْم الذي احتمل ديات قتلى 

ما فعله زباّن بن سيار)٢(، ففضلاً  اأيضاً  الحرب التي كانت بين بني سدوس وبني عنزة)١(، وهذا 

عن دوره في التحكيم بين المتناحرين قام بتحمل دية المتخاصمين في سبيل الوصول الى احلال 

الوئام والسلام)٣( :

ئـِــلِ          فَـسَائـِـلُ هــلالإً اإذْ تَفَـاقَـمَ اأمْـرُهَا       وَخَـانََتْـهُـمُ اأحْـلامُـهُـــمْ : اأيَّ مَــوْ

       وَاأيَّ فَتَىً اإذَا اأحْجَمَ الناسُ عَنْهُـمُ       وَقَالوُا : هَلَكْنَا، فَارْكَبِ الحُكْمَ وَاعْدِلِ

ــلِ   ــلَ بَاطِــلاً       وَلَكِـنْ لَـدَى غُــرْمِ الـمِئِيــنَ الـمُعَـقَّ        فَـلَيْسَ الـفعَـالُ اأنْ تََنَحَّ

       اإذ » كان للعرب حكام ترجع اليها في اأمورها، وتتحاكم في منافراتها، ومواريثها، ومياهها، 

والإأمانة  والصدق،  الشرف  اأهل  فكانوا يحكّمون  الى شرائعه،  يرجع  لم يكن دين  ودمائها، لإأنه 

والرئاسة، والسن والمجد، والتجربة »)٤( اأشار اليهم زهير بن اأبي سلمى في قوله)٥( :

       مَـتَــى يَـشْـتَـجِــرْ قَـوْمٌ تَقُــلْ سَـرَاوَاتهُُــمْ           هُــمُ بَـيْنََنَــا، فَـهُــمُ رضَِـاً، وَهُـمُ عَـدْلُ                          

ـــة           مِــنَ العُـقْـمِ، لإ يُلْـفَــى لإأمْـثَالهَِــا فَصْلُ        هُـــــمُ جَـــدّدُوا اأحْــكَــامَ كـــلِّ مُـضِـلّـَ

       بـِعَـزْمَـــةِ مَـاأمُــــورٍ مُـطِـيــعٍ، واآمِـــــرٍ           مُــطَـاعٍ، فَــلا يُـلْـفَــى لحَِــزْمِهِـــمُ مِثْـلُ

     فهؤلإء الحكام ساهموا في حلِّ العديد من الخلافات بين القبائل وراأبوا الصدع واحلال 

بينهم  ليحكم  التغلبي  سُبَيعَاً  اإذ دعــوا  وذبيان،  قبيلتي عبس  والإأمــن، كما كان من شاأن  الــسلام 

بالعدل، فينظر في سبب الإقتتال ويحكم بالدماء والديات لإأصحابها، وهذا ما اأشار اليه سلمة بن 

)١( الإشتقاق ٣١8

)٢( زبان بن سيار بن عمرو بن جابر الفزاري: شاعر جاهلي غير قديم. من اأهل المنافرات. عاش قبيل الإسلام 

  توفي سنة ١0 ق ه .    الإأعلام ٣\٤١

)٣( جمهرة نسب قريش ١٤- ١٥

بل . المُعقّل :  المشدود بالعِقال،  ل : ادّعى . غُرْم المِئين : يعني حمل الديات، ودية الرجل مئة من الإإ الموئل : المنجى .تنحَّ

يََة . واأراد اإبل الدَّ

)٤( تاريخ اليعقوبي ١\٢٥8

)٥( شعره ٣٤- ٣٥



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 1٨4 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ السلام في عصر ما قبل الإسلام ـــــــــــــــ

الخُرشُْب)١(، داعياً اإياه بالحكم بالعدل)٢( :

       اأبلِــــغْ سُبَيعَــاً، وَاأنْـتَ سَيــدُنَــــا       قِــدْمَـــاً، وَاأوْفَـى رجَِـالنَِــا ذِمَـمَــا

مُوا الذِي اضْطَرَمَا        اأنَّ بَـغِيْـضَــــاً وَاأنَّ اإخْــــوَتَـهَــــــا       ذُبْـيَــانَ قدّْ ضَـرَّ

       نـُبِّـئْــتُ اأنْ حَـكّـمُـــوكَ بَـيْـنـهُــــم       فَــلا يَـقُـولـُـنَّ بئِْــــسَ مَـا حَـكَـمَــا

       اإنْ كُــنْــتَ ذا خِبْـــرَة بـِـشاأنـِهـــم       تَـعْــرفُُ ذا حَـقـِّهـــم وَمَـــنْ ظَلَمَــا

       وَتـُنــزلُِ الإأمـــرَ فـِـــي مَــنَـالـِـــهِ       حُـكْـمَــاً وَعِـلْمَــاً وَتحُْضِـرُ الفَهَمَــا

       فاحْـكُــمْ، وَاأنْــتَ الحَكِيمُ، بَيْنهُم       لَــنْ يَـعْـدَمُــوا الحُكْـمَ ثَابتَِـا صَـتَمَـا     

ـى نَهَـارُهُ الظُلِمَـا        حَتَى تـُرىَ ظَـاهِرَ الحُكُومَــةِ مِثْــ       ـلَ الـصُـبْــحِ جَـلّـَ

اإنْ لَـمْ تطُِــقْ حُـكُـومَتَهُــم       فَـانْـبِــذْ الـيهـــم اأمـورَهــم سَـلَـمَــا         هَــذَا وَ

       كما دعا الإأوس المنذر بن حــرام)٣( ليحكم فيما بينهم وبين بني مالك بن العجلان)٤( 

بعد حرب استمرت بينهم لفترة طويلة، وكان سبب هذه الحرب هو مقتل بجير حليف مالك بن 

العجلان على يد سمير بن يزيد وهو من بني عمرو بن عوف)٥(، فاأراد مالك اأن ياأخذ دية حليفه 

كاملة اأو ياأخذ سميراً ويقتله بحليفه، فرفض بنو عمرو بن عوف ذلك واأرسلوا له يعرضون عليه الية 

لإأن السنة الشائعة عندهم اأن تكون دية الحليف نصف دية الصريح، فاأبى مالك ذلك واندلعت 

الحرب الى اأن اأرسلت الإأوس الى مالك بن العجلان اأن يحكم ما بينهم وبين المنذر بن حرام، 

وكانوا قد اأعطوه المواثيق والعهود والكفالة على اأن يرضوا بحكمه، فحكم المنذر بن حرام لمالك 

فقبلوا  الصريح،  دية  للحليف نصف  ذلك  بعد  تكون  اأن  على  بحليفه  كاملة  بدية  العجلان  بن 

حكمه ووضعت الحرب اأوزارها وحلَّ السلام والإأمن)6( .

)١( سلمة بن عمرو )الخرشب بن نصر الإنماري: شاعر جاهلي مقل، من بني الإنمار بن بغيض، من غطفان.

  كان معاصرا لعروة بن الورد.     الإأعلام ٣\١١٣

)٢( البيان والتبيين ١\١٣٢- ١٣٣

)٣( المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى، من بني النجار، من الخزرج: شاعر من ذوى السيادة 

  والراأى في الجاهلية. وهو جد )حسان بن ثابت(  الشاعر. وهو الذي دعاه الإأوس في حرب سمير للتحكيم 

  بينهم وبين سمير .      الإأعلام ٧\٢٩٣

)٤( مالك بن العجلان الخزرجي سيد الإأوس والخزرج، وهو الذي اأذل اليهود للاأوس 

  والخزرج .           المصدر السابق  ٥\٢6٢

)٥( عمرو بن عوف بن مالك بن اأوس، من الإأزد .   المصدر السابق ٥\8٢

)6( ينظر الكامل في التاريخ ١\٥١8- ٥١٩، الإأغاني ٣\٢0- ٢١



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 1٨5 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. م. د. لمى سعدون جاسم  ــــــــــــــــــــــــــ

       كما ساهم هؤلإء الحكام مساهمة فعلية في صنع السلام، وذلك لإدراكهم باأن هذا الدور 

الفعال يسهم الى حد ما في نشر الإستقرار بين اأفراد المجتمع، لذا نجدهم يفخرون بهذا الفعل 

الإنساني الذي يقومون به، اذ يعدّ مفخرة افتخر بها العربي على مدى الإأزمــان، ومن ذلك فخر 

عمرو بن الإأهتم)١( باأبيه لإأنه اأجار بني تميم يوم اأرادت سعد والرباب قتال بني حنظلة وعمرو بن 

تميم)٢(، فساعدهم على النجاة من دمار هذه الحرب التي كان من الممكن اأن تتسبب في جلب 

الخراب والإأحزان اليهم فالسلام يعدّ من الغايات التي سعى اليها العربي، لإأنه اأدرك اأنه بالسلام 

والإأمن ستزرع الطماأنينة في نفوس اأبناء المجتمع الواحد، وهذا بالتالي يؤدي الى تاآلفهم واتحادهم 

فيصبحون لحمة تجاه الإأخطار)٣( :

ــــتْ اأنْ تَفَانَـــى            وَدَانَى بَيْنَ جَمْعَيْهَـا المَسِيــــرُ         تَمِيمٌ يَومَ هَمَّ

ــةً كــانَ فيِــــهِ            لَـــهُ يَــومٌ كَـوَاكِبُـــهُ تَـسِيـــــرُ        بوَِادٍ مِنْ ضَرِيّـَ

لَــــمَّ بهَِـــا اأخُــو ثقَِــةٍ جَسُورُ ا            اأ        فَاأصْلَحَ بينَهَا فيِ الحَــربِْ ممَّ

كما فخر المثقب العبدي)٤( باأبيه محصن بن ثعلبة الذي عُرف بـ ) المصلح (، لإأنه اأصلح مع 

قيس بن شراحيل بن مرَّة ما بين بكر وتغلب وبين عامر وعوف، فاستطاع اأن يدمل الجراح ويوحد 

الصفوف)٥( :

       اأبـِي اأصْـلَـحَ الـحَيَّيـنِ بَكْـرَاً وَتَغلِبَـا      وَقَــدْ اُرْعِـشَـت بَكْـرٌ وَخَفَّ حُلُومُهَا

       وَقَــامَ بـِصُلْــحٍ بَيْــنَ عَـوفٍ وعََامِرٍ     وَخـطـّـةِ فَـصـلٍ مَا يُعَـابُ زَعِيمُـهَـا

)١( عمرو بن سنان بن سمي التميمي المنقري، اأبو ربعي: اأحد السادات الشعراء الخطباء في  

له عليه وسلم فاأسلم، توفي سنة ٥٧ ه .       الإأعلام ٥\٧8   الجاهلية والإسلام.ووفد على النبي صلى ال�

)٢( عمرو بن تميم بن مر، من العدنانية: جد جاهلي.كان له من الولد العنبر، واأسيد، والهجيم، ومالك، والحارث  

  الذي يقال لولده » الحبطات »  .           الإأعلام ٥\٧٥

)٣( المفضليات ٤١٢

)٤( العائذ بن محصن بن ثعلبة، من بني عبد القيس، من ربيعة: شاعر جاهلي، من اأهل البحرين.اتصل بالملك عمرو 

  بن هند، وله فيه مدائح.ومدح النعمان بن المنذر.وشعره جيد فيه حكمة ورقة، توفي نحو ٣٥ ق ه .   

  الإأعلام ٣\٢٣٩

)٥( شرح ديوانه ٧٩- 80

خفَّ حلومها : طاشت واأصابها الحمق .عوف : هو عوف بن محلمّ بن ذهل بن شيبان، من اأشراف العرب في الجاهلية . 

طلب منه الملك عمرو بن هند رجلاً كان قد اأجاره، فمنعه . فقال الملك : ) حُرَّ بوادي عوف (، اأي لإ سيدّ فيه يناوئه، 

فسارت مثلاً .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 1٨6 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ السلام في عصر ما قبل الإسلام ـــــــــــــــ

بل قد تعم هذه الماأثرة القبيلة باأسرها، فيصبح هذا العمل الإنساني مدعاة للفخر، كقول بعض 

شعراء قيس)١( :

ــا فَـسَـادَا        وَمِـنـّـا مُــصْلــحُ الـحَيّـيـــن بَـكْــــر      وَتَـغْـلـــبَ بَـعْـدَمَـــا عَمَّ

       بَـنَــى لـِبَـنِـيــــهِ مَـكْـرمَــةً وَعِــــزّاً      فَـكَـانَ الـمَـاجـــدَ البَـطَــلَ الجَوَادَا

       لقد تغنى الشعراء بمدح السعاة الى الصلح، وجعلوهم مثالإً يقتدى به لينهج الغير نهجهم 

االفتوق، يعدّ من صفات  فــالإصلاح والسعي فيه ورتق  ويسيروا على دربهم ويخطوا خطواتهم، 

الفتيان الكرماء، فالحارث بن حلزة)٢( قال يمدح ابن مارية قيس بن شراحيل بن مرّة بن همّام، وكان 

سعى في صلح بني تغلب)٣( :

ـدِيــــقِ       كَـصُلـحِ حرب ابنِ مَارِيََةِ الإأقْـصَـمِ        فَـهَـلاّ سَعَيْــتَ لـِصُلْــحِ الـصَّ

هَــا الإأعـظَـمِ        وَقَـيْـــسٌ تَـــــدَاَركََ بَكْـــرَ العِـــرَاقِ        وَتَـغْـلِــبَ مِــن شَـــرِّ

نْـجُـــــمِ ــا مِـــنَ الإأ        فَـبَـيْــــتُ شَـرَاحِيـــلَ فـِــي وَائـِــــلٍ        مَـكَــانَ الـثـُرَيّـَ

       فَــاأصْلَـــحَ مَـا اأفْـسَــدُوا بَـيْـنَـهُــــمْ         كــذَلكَِ فـِعْـــلُ الـفَـتَــى الإأكْــــــرَمِ

       وكان الصلح يتم وفقاً لشروط يلتزم بها الطرفان , كمعاهدات الصلح في وقتنا الحالي، واذا 

ما نقُِض بند من هذه الشروط عادت الحرب واستعرت الإ اأن يتدخل من يخمد سعيرها ولهيبها، 

كما حدث في حرب داحس والغبراء، اذ وضع الساعون الى الصلح بنوداً اأربعة من اأجل الصلح ، 

الإ ان حصن بن ضمضم المريّ نقض هذا الصلح، فتدخل الحارث بن عوف)٤( وهرم بن سنان)٥(، 

فوضعت حرب داحس والغبراء اأوزارها )6(.  

)١( شرح ديوان المثقب العبدي 80

)٢( الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي: شاعر جاهلي، من اأهل بادية العراق. وهو اأحد 

  اأصحاب المعلقات.كان اأبرص فخورا، ارتجل معلقته بين يدي عمرو بن هند الملك، بالحيرة . توفي نحو ٥0 ق ه   

  الإأعلام٢\١٥٤

)٣( شعراء النصرانية قبل الإسلام ٣\٤١8

)٤( الحارث بن عوف بن اأبي حارثة المريّ، من فرسان الجاهلية، اأدرك الإسلام ولم يُسلم .  

  الإأعلام ٢\١٥٧

)٥( هرم بن سنان بن اأبي حارثة المريّ من مرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان، من اأجواد العرب 

  في الجاهلية، اشتهر وابن عمه الحارث بن عوف بدخولهما في الإصلاح بين عبس وذبيان . 

  مات هرم قبل الإسلام نحو ) ١٥ ق ه ( .      المصدر السابق 8\8٢

)6( ينظر« الشعر في حرب داحس والغبراء ١٥٥- ١٥8
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. م. د. لمى سعدون جاسم  ــــــــــــــــــــــــــ

       ورسم زهير بن اأبي سلمى ملامح الشخصية المثالية التي يرغب في وجودها في المجتمع 

الجاهلي من خلال مدحه لهرم بن سنان والحارث بن عوف لإأنهما تحملا تحملا ديات القتلى 

في حرب داحس والغبراء، فوضعا حداً لهذه الحرب الماأساوية، وساهما في ايقاف نزيف الدم، 

وما فعلا ذلك الإ حبًا في السلام، فهما  » لم يشتركا في الحروب التي دارت بين القوم، ولم يريقا 

فيها دماً قط، ومع ذلك تحملا الإآمها، واأديا ضريبة الصلح من مالهما، عن رضا وسماحة نفس، 

وتلك فضيلة الفضائل، اأن يتحمل من لإ ذنب له غرامة حرب لم يشعلها، ويقدم في سبيل السلام 

بل الإأصيلة الكريمة »)١( اأجود ماله من الإإ

       وما فعلا ذلك الإ رغبة منهما في اشاعة الرحمة والإأمن والسلام وانتزاع اأسباب الظلم والقهر 

بكل صوره واألوانه، فقال زهير مادحاً )٢( :

مِ ةَ، بَعْـدَمَـا         تَـبَــزَّلَ مَــا بَـيــنَ الـعَشِيــرَةِ باِلــــدَّ َـــى سَـاعِـيَــا غَـيــظِ بـِنِ مُــرَّ        سَـع

       فَـاأقْـسَمْــتُ بـِالـبَـيــتِ الـذي طَـافَ حَـوْلـه           رجَِـالٌ بََنَــوهُ مِـن قـُرَيشٍ، وَجُـرْهُـمِ

يِّــدانِ وُجِــدْتـُـمَــــا      عَـلَى كلِّ حَالٍ، مِن سَحِيلٍ، وَمُبْـرَمِ        يَـمِـينَــاً، لَـنِعْــمَ الـسَّ

ـوا بَينَهُم عِطْـرَ مَنْشِمِ        تَــدَارَكْـتُـمَـا عَـبْـسَــاً وَذُبْـيَــانَ بَـعْــدَمَــا        تَفَـانَــوا ،وَدَقّـَ

لْمِ وَاسعَاً              بمَِالٍ، وَمَعْرُوفٍ مِن الإأمْرِ، نَسْلَمِ        وَقَدْ قلُْتُمَا : اإن ندُْركِِ السِّ

َـا مِـن عُقـوقِ وَمَاأثَــمِ        فَاأصْبَحْتُمَا مِنْهَا عَلى خَيْرِ مَوْطَــنٍ               بَعِيدَيْــنِ فيِْه

       عَظِيمَيْنِ فيِ عُليَا مَعَدٍ، وغََيرهَِا                وَمَنْ يَسْتَبِحْ كَنْزَاً مِن المَجْدِ يَعْظُـمِ

ـمِ    ى، مِـن اإفـالِ الـمُزَنّـَ        فَاأصْبحَ يَجْريِ فيِهِمُ، من تلِادِكُمْ                مَـغَـانمُ شَتّـَ

لدى قومه  يجسد  فقد » رسم صــورة غاية في الإلتزام الإأخلاقــي تصبح قانوناً ودســتــوراً مهماً 

الصورة المثال التي يكون عليها كل شخص يسعى الى السلام ونبذ الحرب بكل ماآسيها »)٣( .

       كما كان للمراأة دوراً لإ ينكر في واأد الخلافات والمساهمة في احلال الــسلام ونشره، 

)١( امراء الشعر في العصر الجاهلي ٣٥٢

)٢( شعره ١0- ١٢

السحيل : الخيط المفرد . والمبرم : المفتول . وقصد به شدة الإأمر وسهولته . منشم : زعموا اأنها امراأة عطاّرة من خُزاعة، 

كانت تبيع عطراً، فاذا حاربوا اشتروا منها .كافوراً لموتاهم، فتشاءموا بها، وكانت تسكن مكة . وزعم بعضهم اأنَّ منشم 

امراأة من بني غُدانة .

)٣( ثنائية اللذة والإألم في الشعر العربي قبل الإسلام  ٢٢0- ٢٢١
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ السلام في عصر ما قبل الإسلام ـــــــــــــــ

فكانت المراأة هي الدافع الذي كان وراء ايقاف حرب داحس الغبراء، اذ  ورد عن بُهّيْسة بنت اأوس 

بن حارثة الطائي، انها اأبت اأن يقربها زوجها الحارث بن عوف والعرب غارقة في حرب طاحنة 

الإ بعد اأن يصلح ما بين العرب، ففعل واحتمل ديات القتلى مع هرم بن سنان)١(، فالحرب متلفة 

والسلام اأرخى للبال كما قالت الجمانة بنت قيس بن زهير العبسي عندما حاولت الإصلاح ما بين 

اأبيها وجدها لإأمها)٢( .         

     

)١( ينظر المستطرف في كل فن مستظرف ٢\٤8٥- ٤86

)٢( ينظر بلاغات النساء ١٧٥
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. م. د. لمى سعدون جاسم  ــــــــــــــــــــــــــ

الخاتمة

الحمد لله سبحانه و تعالى نحمده ونشكره على فضائل نعمته،  اأما بعد: فقد تناول البحث 

اإضاءات كثيرة لجوانب متعلقة بمجتمع ما قبل الإسلام ،, ولإبد من وقفة تاأمل  واستذكار لإأهم 

النتائج التي توصل اإليها البحث عقب هذه الرحلة الطويلة 

ان معظم قصائد عصر ما قبل الإسلام لم تخل واحدة منها من الحديث عن الحرب وما يتصل 

بها وهذا ما دفع بعض المحدثين الى وصف ذلك المجتمع بفوضويته وحبه لسفك الدماء الإ 

ان المتاأمل فيه يجد تياراً اخراً كان موجوداً في ذلك العصر يدعو الى السلام والتنفير من الحروب 

ورسم صورة بغيضة لها لتنفير الناس منها وعدم الولوج فيها، فضلا عن كون العربي كان ياأبى اأنْ 

ياأباه العربي وياأنفه، فالعربي  اأو يسعى بتاأجيجها، لإأن ايقادها دون سبب ظلم  اأولإً  يبداأ الحرب 

كان يتلمس كل الطرق في اعادة الوئام بين القبائل المتناحرة ولكنه حالما يصل الى طريق مسدود 

وتفشل كل مساعيه في السلام ولم يكن سبيل الإ الحرب خاض غمارها وركبها كمركب صعب، 

فضلاً عن ان العربي كان يتاأنى في اتخاذ قرارا بخوض الحرب اذ كانت للعرب مجتمعات اأو نوادي 

يجتمعون فيها للمشاورة في اأمور القبيلة والى هذا، المجلس تعود مناقشة جميع القضايا التي تهم 

القبيلة ،فضلاً عن وجود المصلحين الذين  ساهموا مساهمة كبيرة في احلال السلام وتوطيده في 

مجتمع قبل الإسلام فضلا عن األسنة الشعراء ومدحهم للساعين والمساهمين في الصلح ليكونوا 

نموذجا يحتذى به في تلك البيئة .

له حمدا كثيراً على تيسير اتمام هذا البحث والصلاة والسلام على سيدنا محمد  وختاما نحمد ال�

خاتم الإأنبياء والمرسلين وعلى اآله وصحبه اأجمعين .  

)ربنا لإ تؤاخذنا اإن نسينا اأو اأخطاأنا (.
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